
رأي الشرق

 تشكل زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني أمير البلاد المفدى، للولايات المتحدة الأمريكية، التي بدأت 

امس محطة جديدة على طريق التعاون الاستراتيجي المتميز 

ــة مشتركة  الـــروابـــط بينهما وفـــق رؤيـ الــدولــتــين، وتــعــزيــز  بــين 

الاســتــقــرار  فــي تحقيق  الثنائية، وتسهم  تــخــدم مصالحهما 

والأمن الإقليمي والسلام العالمي.

الامريكية تجلت في الاجتماع  القطرية  العلاقات  إستراتيجية 

المــوســع الـــذي عــقــده سمو الأمــيــر بــقــاعــدة مــاكــديــل الــجــويــة مع 

الذي  المركزية الأمريكية  القيادة  الجنرال جوزيف فوتيل قائد 

تناول اهمية تعزيز التعاون العسكري والدفاعي الاستراتيجي 

ــيـــر "أن تــعــمــيــق الــتــعــاون  بـــين الــبــلــديــن. حــيــث اكــــد ســمــو الأمـ

الإســتــراتــيــجــي الــثــنــائــي عــســكــريــا وأمــنــيــا ضــــروري مــن أجــل 

مكافحة الإرهاب ولتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة"

هذا اللقاء عكس بابعاده السياسية والعسكرية عمق الشراكة 

القطري في مكافحة  الدور  البلدين واهمية  الاستراتيجية بين 

الارهاب بما يسقط كل ادعاءات وافتراءات دول الحصار، حيث 

الة 
ّ
اشاد الجنرال فوتيل بدور قطر المحوري ومشاركتها الفع

في مكافحة الارهــاب والعمل على استقرار الأمن في المنطقة 

المشترك  الجوية ومن خلال تعاونها  العديد  من خلال قاعدة 

مع الولايات المتحدة الأمريكية.

تأتي في وقت تجاوزت فيه  لواشنطن  السمو  زيــارة صاحب 

قطر الحصار المفروض عليها، ونجحت في كسره والانتصار 

القطري حول قيادته، ومساندة  الشعب  التفاف  عليه، بفضل 

المجتمع الدولي للموقف القطري المتمسك بضرورة حل الأزمة 

الخليجية بالحوار والوسائل السلمية عبر الجلوس إلى طاولة 

المفاوضات، بعيدا عن الشروط والإملاءات.

لقد بات من المؤكد ان زيارة سموه الى الولايات المتحدة تشكل 

الكثير من  البلدين وستحقق  بــين  الــعــلاقــات  فــي  نقلة نوعية 

النتائج الطيبة والمثمرة لمصلحة البلدين والشعبين. 

 نقلة نوعية في التعاون 
القطري الأمريكي 

أ. د. محمد قيراطضوء على الواقع

أدى انتشار التكنولوجيات الرقمية في العالم العربي 

إلـــى مــســاحــات ســيــاســيــة كــبــيــرة لــلــنــقــاش والـــحـــوار 

والاختلاف والنشاط السياسي والنضال والاندماج. 

البيئة الإعلامية والاتصالية  إلى أي مدى استطاعت 

إفـــراز سياسة بديلة   
ً
الــجــديــدة وتستطيع مستقبلا

الزمن وستستطيع  التي ســادت لعقود من  عن تلك 

أن تــحــدث التغيير الاجــتــمــاعــي؟ مــا هــو الــجــديــد في 

الإعـــــلام الــجــديــد وبــخــاصــة الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة 

الناشطون والشباب والمتظاهرون  وكيف استخدم 

والمحتجون والمهمشون والطبالون وغيرهم الإعلام 

الجديد للنقاش والحوار والتوعية والتعبئة والتجنيد 

والمـــــظـــــاهـــــرات والاحــــتــــجــــاجــــات لــتــغــيــيــر الأوضـــــــاع 

السلطة مع  لمــطــالــبــهــم؟. كــيــف تعاملت  والاســتــجــابــة 

الإعلام الجديد وهل نجحت في تكميمه؟

ــم المــواصــفــات الــتــي تــمــيــز شــبــكــات الــتــواصــل  مــن أهـ

الــــــــزوار  ــي هـــــي أن المــــحــــتــــوى يـــصـــنـــعـــه  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ

والمــتــصــفــحــون، فــالــتــطــورات الــجــديــدة الــتــي شهدتها 

ــــى نــقــلــة كـــبـــيـــرة فــــي عــالــم  شــبــكــة الانـــتـــرنـــت أدت إلـ

ــت. وعـــلـــى عـــكـــس الإعـــــلام  ــرنــ ــتــ ــ ــتــــواصــــل عـــبـــر الان ــ ال

الجديد أدخــل مفاهيم وآليات  التقليدي، فإن الإعــلام 

جــديــدة فــي عالم الاتــصــال، حيث إن نــمــوذج هارولد 

المــرســل والمستقبل والوسيلة والرسالة  لاســـوال — 

ورجــــع الـــصـــدى — أصــبــح لا يــفــي بــالــغــرض لفهم 

البوابة  نــظــريــات حـــارس  الاتــصــالــيــة، وحــتــى  العملية 

وتــحــديــد الأجـــنـــدة وغــيــرهــا أصــبــحــت غــيــر صالحة 

لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. ففي  الــجــديــدة  لــشــرح البيئة 

البيئة أصبح المستقبل هو المرسل وهــو صانع  هــذه 

البوابة ينتقي  الرسالة الإعلامية وأصبح هو حارس 

لــه ويتصفح مــا يلبي رغــبــاتــه ويتغاضى  مــا يحلو 

النشر والـــرأي مضمونة في  عما لا يعجبه. فحرية 

الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة وهــــذا مــا يــوفــر جــو الــنــقــاش 

والـــحـــوار والاخـــتـــلاف ومـــا يــفــرز فـــي نــهــايــة المــطــاف 

السوق الحرة للأفكار. وهنا نلاحظ التواصل الفعال 

بــــين مــســتــخــدمــي شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

حـــيـــث تــجــمــعــهــم اهـــتـــمـــامـــات مـــشـــتـــركـــة ومـــشـــاكـــل 

أن  إلــى ذلــك  بالهم. أضــف  مشتركة وقضايا تشغل 

المــعــروض،  المستخدم يختار ويتحكم فــي المحتوى 

يــخــتــارون بعضهم بعضا  المــوقــع  لأن مــســتــخــدمــي 

ويعرفون بعضهم ويتعارفون أكثر بعد الاستخدام 

إلى تفاعلية  يــؤدي  الفعال بينهم. هذا ما  والتواصل 

النقاش والــحــوار وتقدم  وإلــى مشاركة فعالة تثري 

أفكارا خلاقة وممتازة. لا يوجد هناك مجالا للشك أن 

الشبكات الاجتماعية لعبت دورا محوريا في الثورات 

التي هزت الوطن العربي منذ نهاية ديسمبر 2010. 

فــالإعــلام الــجــديــد وفـــر وســائــل وإمــكــانــيــات معتبرة 

الــوســائــل والــطــرق  السياسيين لاخــتــراق  للناشطين 

للتعتيم  الــســلــطــة  ــتــي كــانــت تستعملها  ال المــخــتــلــفــة 

الخروج عن طاعتها  والتكميم وإسكات من يحاول 

وإرادتها. ساعد الإعلام الجديد على إدخال التفاعلية 

والسرعة بين المشاركين في الفضاء العام الإلكتروني، 

الأمـــــر الـــــذي كــــان غــيــر مــمــكــن فـــي زمــــن الــبــرقــيــات 

والـــفـــاكـــس والـــهـــاتـــف. فــالــوســائــل الـــجـــديـــدة سمحت 

بتدويل القضية وبإيصال صوت الفقراء والمهمشين 

والشباب العاطل عن العمل إلى أرجاء العالم المختلفة. 

أن يتواصلوا مع  العربية استطاعوا  الــثــورات  شباب 

البعض ليس داخــل حــدود بلدهم فقط، بل  بعضهم 

فــي الــــدول الــعــربــيــة والــعــالــم بــأســره واســتــطــاعــوا أن 

المغتربين في  يكسبوا تعاطف وتضامن مواطنيهم 

الجماهير  قــام بتعبئة  الجديد  فــالإعــلام  العالم.  دول 

ووفر الفرصة للمتظاهرين والمحتجين بنشر موجات 

النصوص والفيديوهات والــصــور مباشرة من  مــن 

إلــى الملايين وبطريقة غير  الثورة  ساحات وميادين 

العالمية مثل «ســي إن  إلــى شبكات الأخبار  مباشرة 

إن، وبــي بــي ســي، والــجــزيــرة والعربية» ونــظــرا لهذه 

القدرة على إرسال  الميزات والتي تتمثل أساسا في 

اعتبار  إلــى جماهير عالمية عريضة يمكن  رســائــل 

للعمل  الشبكات الاجتماعية مصدرا رئيسيا مهما 

المشترك والتغيير الاجتماعي.

إن الدور الذي لعبته الشبكات الاجتماعية في الثورات 

الــعــربــيــة فــي كــل مــن تــونــس ومــصــر ولــيــبــيــا واليمن 

وسوريا في السنوات الماضية يشير إلى بروز نمط 

الشعب  بــين مكونات  الــتــواصــل والتفاعل  جــديــد مــن 

أفــرز  الــجــديــد  فــالإعــلام  المــشــتــركــة.  لتحقيق مطالبه 

الشعبية للإطاحة  الــقــوى  فــضــاءً عاما اجتمعت فيه 

بالأنظمة الفاسدة والطاغية. لكن السؤال الذي يطرح 

نفسه هو: هل سيستمر هذا الفضاء لتحقيق أهداف 

الثورة في المستقبل من خلال مرحلة انتقالية تهدف 

الركائز والدعائم الاقتصادية والسياسية  إلــى بناء 

التحدي الأكبر لأن  الجديدة؟ وهــذا هو  والاجتماعية 

الإطاحة بالأنظمة الفاسدة ما هي إلا مرحلة أولى لا 

تعني شيئا إن لم تكملها مرحلة ثانية توفر فرص 

الــعــمــل والــديــمــقــراطــيــة والــشــفــافــيــة والــحــريــة والــعــدالــة 

الاجتماعية. هل ستتوقف مهام الشبكات الاجتماعية 

عند التعبئة فــقــط، أم أن هــنــاك فــرصــا جــديــدة يجب 

الشبكات في  استثمارها واكتشافها لتوظيف هــذه 

تحقيق التنمية المستدامة والحكم الراشد. أم أن هذه 

المهمة هي من اختصاص أهل السياسة والاقتصاد 

والمجتمع المدني والمنظومة الإعلامية؟ تحديات كبيرة 

تــنــتــظــر مـــن يــريــد الــتــغــيــيــر وتــوفــيــر الــعــيــش الــكــريــم 

العمل  العاطل عــن  الشباب  لأفـــراد المجتمع وخــاصــة 

والمتعطش للتمتع بحقه في حياة كريمة وشريفة. من 

جهة أخرى نلاحظ من أطلق على شبكات التواصل 

الاجــتــمــاعــي «شــبــكــات الانـــفـــصـــال الاجــتــمــاعــي» أو 

«شبكات الاغــتــراب الاجتماعي» وهــذا نظرا لقضاء 

مثل هذه الشبكات على الكثير من مقومات الاتصال 

ــانـــي ومــــن المـــوضـــوعـــيـــة والأخـــــــلاق والـــنـــزاهـــة  الإنـــسـ

والالـــتـــزام. فـــإذا كــانــت هـــذه الــتــكــنــولــوجــيــات الحديثة 

تتميز بإيجابيات وبأشياء جديدة وكثيرة أضافتها 

للفضاء الاتصالي الإنساني، فإنها من جهة أخرى 

ــاءت أكــثــر مــمــا أفـــادت  تــم اســتــغــلالــهــا فــي أشــيــاء أســ

العربي  التجربة على المستوى  الانــســان. وإذا قيمنا 

أو  الــحــكــم مــا زالـــت تسيطر بطريقة  أنــظــمــة  نــجــد أن 

بأخرى على قنوات الاتصال الرسمي وعلى السيطرة 

الــعــام وكــذلــك مضايقة نشطاء  ــرأي  ــ ال عــلــى مفاتيح 

مــحــطــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي ســـــواء عـــن طــريــق 

المحاكمات التعسفية أو السجن أو في بعض الأحيان 

التصفيات الجسدية. من سلبيات شبكات التواصل 

الاجــتــمــاعــي كــذلــك الــتــضــلــيــل والــتــلاعــب والــتــحــريــف 

والــتــشــويــه. عــلــى الــصــعــيــد الــشــخــصــي والإنــســانــي 

نلاحظ العزلة والانجراف نحو عالم افتراضي بعيدا 

الشبكات أصبحت منصات لنشر  الــواقــع. هــذه  عــن 

أفــكــار هــدامــة وثــقــافــات الإبــاحــيــة والمــجــون وانــتــهــاك 

ــتـــخـــدام شــبــكــات  ــفــــرد. لا نــنــســى اسـ ــ خــصــوصــيــة ال

التواصل الاجتماعي من قبل «داعــش» وغيرها من 

أتقنت جيدا استخدامها  التي  الجماعات الإرهــابــيــة 

أيديولوجياتها بكل  الأمـــوال والتجنيد ونشر  لجمع 

مهنية وحرفية.

á الرأي العام في عصر الفضاء الرقمي

mkirat@qu.edu.qa جامعة قطر
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